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التحصين ضد شلل الأطفال مستمر طالما فيروس الشلل منتشر في بعض دول العالم 

ال�سبت  -  23 -يونيو 2012م - العدد 15500

علماً بأن المطرب والشاعر الملحن محمد سعد عبدالله قد 
تتلمذ واستفاد كثيراً من المطربين الكبيرين احمد عوض 
الجراش، عوض عبدالله  المسلمي وأتقن الغناء في التراث 
والغناء اليمني القديم على يديهما إلى جانب تعلمه العزف 
على آلة )الرق(  و )العود( في الحفلات و )المخادر( التي 

كانت تقام آنذاك )بعدن(  والمناطق المجاورة لها.
فبعد أن بدأ يشق طريقه فنياً ويضع أقدامه الراسخة 
في طريق الفن وعرف بين الأوساط الفنية والأدبية.. 
بدأت فكرة التجديد الغنائي والتلحين تستهويه وتبرز 
في مخيلته الغنائية والوجدانية لتحتل مكان الصدارة 
في أغنياته العاطفية والوجدانية والوطنية تلحيناً وغناء 
وكلمة ليبدأ في الخمسينات أولى محاولاته التلحينية التي 
كانت من كلمات أ.د. محمد عبده غانم بـ )محلا السمر 
جنبك( وهي المحاولات التي انطلقت من ندوة رابطة 
الموسيقى العدنية والتي تكونت عام )51م ـ 57م(حيث 
كان الشاعر  د/  محمد عبده غانم والمطرب الملحن محمد 

سعد عبدالله عضوين فيها.
وقد كانت هذه البداية خطوة جديدة في الإعلان عن 
ميلاد موهبته في مجال التلحين وشخصيته الموسيقية 
المستقلة ونفسيته البعيدة الأغوار التواقة نحو التجديد 

والعطاء الفني والإبداعي.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة  إلى أن غنائية )محلا 
المطرب  يوم  ذات  عنها  حدثني  وكما  جنبك(  السمر 
والملحن محمد سعد عبدالله هي من مقام )حجاز كار( 
حيث أشار قائلًا: وهناك أغنيات أخرى قدمتها في تلك 
الفترة مثل : )من ينصف المظلوم( ، )ياظبي من شمسان( 
و )جدد أيام الصفاء( ، )ما بابديل( التي تقول مفردات 

كلماتها:

)هاجري حبه على رغم الحسود ـ مابا بديل
خاف يرحمني ودمعي بالخدود     منه تسيل

والنبي ياناس أنا مابا بديل
ريتني  بلقاه  باضمه وبارشف مبسمه

ريقه الحالي دواء العله شفا من يطعمه
هلي ياسعد من شافه مهلا كامل اوصافه

وأنا فدو العيون السود والخد الأسيل
مابا بديل

تذكر إذا نفنف برود على جسمه وحرك
شرشفه

وذي اليدين ذي فيهم زنود يطوقني
بهم لما ارشفه

ويسقيني الهنا بالكأس ونتعانق
وننسى الناس

وأنا مملوك له عبده وفي حقه قليل
مابا بديل ... الخ(

علماً بأنه قد سبق  وان ظهر هذا الاستلهام الغنائي 

لهذه الحداثة الغنائية من قبل الفنانين إبراهيم الماس، 
يوسف عبدالغني، حامد قاضي ولم تسم هذه الأغاني  
حينها بالتسميات المتعارف عليها، فيما يسمى باللون 

الغنائي العدني.
وقد كان الدافع الأساسي لبروز هذا اللون هو وجود 
اليمني ويمكن أن نحدد  المختلفة في ريفنا  الأل��وان 
لون الأغنية العدنية من خلال )اللهجة ـ الكلام( وهذه 
الأغنية  إلى  ماتكون  اقرب  العدنية  للأغنية  المعايير 

العربية الحديثة.
وقد شكل هذا اللون خروجاً على السائد المتعارف عليه 
وطفرة تحمس البعض لها .والصوت الغنائي العدني نادر 
وبصفات محددة والأشخاص لا يتعدون عدد الأصابع وكان 
هناك فنانون معروفون يميلون للحداثة الغنائية في 
الأغنية العدنية من أمثال خليل محمد خليل، اسكندر 
ثابت، عبدالرحمن باجنيد، محمد سعد عبدالله، سالم 
بامدهف، ابوبكر فارع، ياسين فارع، يحيى مكي، احمد 

بن احمد قاسم، محمد عبده زيدي .. الخ.
والفني في  الموسيقي  والتأصيل  الإط��ار  وفي هذا 
الأغنية العدنية العربية والحديثة فقد أسهم المطرب 
والملحن الشاعر محمد سعد عبدالله في تقديم أولى  
بواكيره التلحينية بـ )محلا السحر جنبك( وهي من كلمات 

الدكتور محمد عبده غانم كما أسلفنا.
أقول هذا الكلام لاحساسي  وإدراكي ومعرفتي هذا 
الخندقة   إطار  التقولب ضمن  يقبل  لا  الذي  المطرب 
المواقف  الذات صاحب  والمنطوية على حب  المغلقة 
الفنية الرائعة والذي قدم العديد من الأغنية العاطفية 
والوطنية وعلى مدى )أربعين( عاماً ظل خلالها شاعراً 
غنائياً متميزاً صدر له ديوانان ـ صدر الأول في الستينيات 
الثمانينات ضمن  والثاني بعنوان )لهيب الشوق( في 
سلسلة المكتبة الفنية لصاحبها الصحافي السعودي احمد 
المهندس فهو إلى جانب ذلك يكتب القصيدة المغناة 
والأنشودة والقصة والمسرحية وقد شهد له في ذلك 

وعلى مستوى الوطن اليمني والعربي أكثر من كاتب.
أما إذا أردنا أن نحصي محصوله من النتاجات في الفترة 
الزاهية من مشواره سنجد أن هذا المطرب قد استطاع 
أن يعكس قلق الناس من البسطاء ومعاناتهم في كلمات 
بسيطة معبرة وموحية يخيل إليهم فيها وهم يستمعون 
إليها لأول مرة بأنهم قد استردوا بضاعتهم ولكن بثوب 
قشيب وجديد منغم وحقيقة صدق من قال وهو الشاعر 
التطريب  ليست في  الأغنية   “ الشناوي  الكبير كامل 
ولكن في تسلسل اللحن ووحدته والملاءمة بين الجملة 

الموسيقية ومساحة النغمة”. 
والمطرب محمد سعد عبدالله باعتباره احد رواد الأغنية 

اليمنية وشاعراً فريداً لا يشبه الشعراء استطاع أن ينقل 
المعنى في الشعر إلى الحركة الموسيقية. اعتقد انه 
يشكل إضافة مثمرة للأغنية العربية وثروة إبداعية لم 

تكشف بعد. 

تشابكت خطوط أرقام المعرفة عندي وقلت : اليس هو 
صاحب الأغنيات المشهورة)الذهب لحمر( و) قال بن سعد( 
الأغنية المتميزة بدون منازع والتي قيلت منذ سنوات خلت 
وزخات الرصاص حينها تصرع المبدع في اقرب فرصة 
ممكنة وتجعله اكبر عرضة للمداهمة والملاحقة أينما 
كان وحل على اعتبار أن “ المبدع الحقيقي هو الثوري 
المثقف الذي يبحث عن الحقيقة “ على حد تعبير اندريه 
جرين. لست ادري إلى أي مدى تصح هذه المقولة في هذا 
الزمن الرديء الذي أصبحت فيه الكلمة الحقيقية على 

لسان المرء الصادق كالقابض على الجمر” في يديه. 
علماً بأن صوت المطرب والملحن الشاعر محمد سعد 
عبدالله يقع في إطار طبقة ) التينور( أي الصوت الصادح 
وهو من الأصوات الطروبة التي يبدو فيها الطرب في 
الزخارف اللحنية والأدائية والقفلات الموسيقية وحسن 
آخر في  إلى  اللحنية من مقطع  والانتقالات  التصرف 

الموسيقى والكوبيليهات. 
وذلك ما ينطبق على فناننا الراحل والمطرب الملحن 
والشاعر محمد سعد عبدالله الذي أثرى بفنه وألحانه 
وأغنياته الأغنية اليمنية بشكل عام والأغنية العدنية 
على وجه الخصوص. بعد أن أجاد جميع الأنواع والأشكال 
الغنائية بألوانها المختلفة من صنعاني ولحجي ويافعي 
وحضرمي واستوعب لهجاتها المختلفة سواءً أكان ذلك 
في الشعر أم الموسيقى ويبدو ذلك جلياً في التعابير 
الموسيقية لألحانه والقوة الانفعالية التعبيرية فيها حيث 
نلاحظها في عزة النفس، الفرح ، الحزن الشوق ، العتاب 

، والوداع ، الفراق ... الخ . .
وكذلك الأفكار من الألحان الأساسية التي تتناسب 
والانسجام  اللحن  ف��ي  والتصرف  الانتقال  وحسن 

الموسيقي. 
بقي أن نشير إلى أن المطرب الشاعر – والشاعر الملحن 
محمد سعد عبدالله قد توفي عن عمر ناهز ) 62( عاماً 
وذلك يوم الثلاثاء الموافق 4/16/ 2002م في مستشفى 
الجمهورية التعليمي بخور مكسر بعد صراع مرير مع 
المرض. تاركاً لنا )5( من البنين والبنات وثروة فنية لا 

تقدر بثمن . 
بيد أن القيمة الحقيقية لكلمات وأغاني محمد سعد 
عبدالله تكمن في مشاعر العشاق وأشواقهم وعواطفهم 
للعشاق  العواطف  وصف  في  خبيراً  بوصفه  السامية 
والمحبين وسائس الوجدان و اميراً للعشاق – الشاعر 
الإنسان الذي تنصاع له الكلمات بطواعية ودون عناء 
واستمتعت الناس في باغانيه وألحانه طولًا وعرضاً في 

الساحة اليمنية. 

محلا السمر جنبك 

* كلمات د. محمد عبده غانم 

* �ألحان وغناء / محمد �سعد عبدالله 

يا اللي أنا حبك غني بصوت ) الدان( 
واعطف على صبك وانسى الذي قد كان 

محلا السمر جنبك محلا السمر جنبك 
أنا متيم بك يا ) باشة( الغزلان 

قاسي علي قلبك مثل الحجر ما لان 

     محلا السمر جنبك 

أفديك أنا بالروح ياناعس الأجفان 
ياسلوة المجروح يا ظبي في ) شمسان( 

       محلا السمر جنبك 

بعد الجفا يا زين ريتك تجيني يوم 
كم لي وانا سهران ما ذقت طعم النوم 

         محلا السمر جنبك 
قلبي اكتوى بالنار من كثرة الهجران 

واصبحت أنا محتار بين سهدي والأشجان 
        محلا السمر جنبك 

برضك حبيب الروح مهما جرى يا زين 
عذبني واكويني تكفيني نظرة عين 

         محلا السمر جنبك 

أشتي أشوفك 

* كلمات و�ألحان وغناء / محمد �سعد عبدالله 

أشتي أشوفك .. كل يوم .. وكل ساعة
وكل ليلة 

وإن غبت لحظة ... عن عيوني 
افقد البسمة الجميلة 

خلينا أشوفك .. كل يوم .. وكل ساعة 
وكل ليلة 

وينكتب لي عمر ثاني 
وأنته جنبي 

كيف أصور لك حنيني 

ونبض قلبي 

خلينا أشوفك 
شتي أشوفك 

كل ساعة.. وكل ليلة 

يا حبيبي قل لي كلمة .. كلمة وحدة 
تخلي ناري في الضلوع تبرد وتهدأ 
يا حبيبي ليش نضحي بالعمر كله 

حب وعشره 
عمري كان كله موده 

ومش حرام أحلى الليالي 
اللي مليانه بالأمل 

تنتهي والحب يصبح 
قصة يطويها الملل 

ايش يقولوا الناس علينا 
لو دروا أن نحن انتهينا 

خلينا أشوفك 
أشتي أشوفك 

كل ساعة.. وكل ليلة 

غيابك يا حبيب.. ليش طال وطول 
وليش ياروحي مش راضي تقابلني 

إذا قلبك قنع .. وإلا تحول 
صراحة قول وليش عادك تجاملني 

شوف أنا أحب الصراحة
حتى ولو فيها ألم 

الصراحة فيها راحة 
 للمحب اللي انظلم 

ومش حرام أحلى الليالي 
اللي مليانه بالأمل 

تنتهي والحب يصبح 
قصة يطويها الملل 

ايش يقولوا الناس علينا 
لو دروا ان نحن انتهينا 

خلينا أشوفك 
أشتي أشوفك 

أي ساعة .. وأي ليلة 

كتب/ �شوقي عو�ض

محمد سعد عبدالله .. مطرب وشاعر بنى )فلسفته( على الشغف بالموسيقى والتطلع لمعرفة أسرارها
ملامح من السيرة  الإبداعية لأمير العشاق )أبو مشتاق(

المفردة البسيطة فتحت له القلوب .. ومخيلته الوجدانية وضعته في الصدارة

فنان شامل كتب المسرحية والقصة بإجادة ضاهت قدرته في صياغة الكلمة واللحن

ماجد المهندس منشداً للمرة الأولى
❊  بيروت/ متابعات: 

سجل الفنان ماجد المهندس دعاء دينياً بمناسبة شهر رمضان المبارك. 
وسوف يعرض على القنوات الفضائية والإذاعات. 

من جهة أخرى يغني المهندس )تيتر( مسلسل )لعبة المرأة رجل( حيث 
انتهى من تسجيله مؤخراً وهو من بطولة وإنتاج ميساء مغربي ومن 

المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك على قناة أبو ظبي.
وبحسب معلومات وصلت لويكيز بأنه أوكل إلى الفنان رابح صقر 
تلحين الأغنية وتقديمها بصوته، لكن ميساء فضلت أن يغنيها ماجد، 
خصوصاً أن صقر سجل بصوته )تيتر( مسلسل )هوامير الصحراء(.

يذكر أن المهندس كان قد أجل طرح ألبومه إلى عيد الفطر المقبل 
بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها بعض الأقطار العربية غير 

المستقرة.

راغب علامة بين جمال 
المغرب وقهوة باريس

❊  بيروت/ متابعات: 

السوبر ستار راغ��ب علامة من رحلة ممتعة قضاها في  عاد 
مراكش المغرب ومكث فيها يومين، أحيا خلالهما حفلًا جماهيرياً 

ضخماً وناجحاً، أكد على مكانة راغب في قلوب الجمهور المغربي 
الذي يعشقه.

راغب قال عن معجبيه المغاربة بأنهم رائعون ولا يمكنه 
أن ينسى تفاعلهم معه، وكتب على صفحته الشخصية في 
)تويتر( بأن شعب المغرب مضياف وطيب، مضيفاً أنه وصل 

إلى باريس ويستمتع بقهوة الصباح الباريسية.

في النصف الثاني من القرن العشرين ما الذي أوجده الشاعر والمطرب والملحن الكبير محمد سعد عبدالله في ساحة الأغنية 
المحلية اليمنية والعربية ؟ هذا هو السؤال الذي يجب علينا أن نطرحه ونقرأه ونتكئ عليه في الاشتغال في الجانب 

الموسيقى والطربي  والإيقاعات المتعددة والمتنوعة .. لمعرفة  ماذا تبقى لنا بعد رحيل المطرب والشاعر والملحن 
الكبير محمد سعد عبدالله في سماء الأغنية المحلية اليمنية والعربية موسيقياً وفنياً .

إذا أردنا معرفة الجذور المتعمقة في فلسفة المطرب الشاعر ـ والشاعر الملحن الكبير محمد سعد عبدالله الذي ولد 
في عام 1938م بمحافظة لحج واتسمت طفولته وحياته بالمعاناة والفقر المدقع والإبداع والشغف في التطلع المعرفي 
الفني والموسيقي وتشبعت أذناه بالموسيقى العربية الخالصة والفن والطرب العربي الأصيل إلى جانب التأثيرات 
المباشرة وغير المباشرة في مسيرته الفنية والحياتية والعوامل المناخية والبيئية في نشأته وتكوينه الفكري والفني 

وما علق بهذه التحولات من التفاعلات النفسية الحزينة في حياة وفن ابن سعد الشاعر المطرب والملحن الشاعر أضف 
إلى ذلك التكوين هناك مجموعة من المعطيات المؤثرة في ثقافته وفنه تتمثل في الثقافة الشعبية ومردداتها واستخدام 

المفردات الغنائية العامية منها والتي تتسم بالأدلة المعنوية لفظاً وأسلوبا ـ وتجسد حيوية تفاعلها في المقصود من الكلام 
المعنوي مبنى ومعنى غراماً وإنسانية ووطنية.


